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طبق الاصل

مؤيد نعمة

" المـشكلـة هي ليـس في انك تـسلك طـريقـا خـاطئـا، و لكنـك تمتلك
سـاقـا قـصيـرة و اخـرى طـويلـة". عنـدمـا قـال ذلك مـراقب دقـيق عن
مـصــر قـبل عــشــر سـنــوات، كــان يــشـيــر الــى خـطـــواتهــا المـتعـثــرة في
الاصلاح الاقتصادي. يمكن لهذه الكلمات ان تصف جيدا الحركات
الحالـية بـاتجاه الاصلاح الـسيـاسي. ان رغـبة مـصر في الـتغييـر هي
امـر واضح جدا، سـواء كان من جـانب الوعـود الحكوميـة او من قبل
شــوارع القــاهــرة الهــائجــة و الحــادة المــزاج. و لـكن في الـــوقت الــذي
تحــاول فـيه الــدولــة المحــافـظــة علــى الخـطــو وئيــدا، هنــالك اعــداد
متـزايـدة مـن المصـريـين ممن يـرغبـون بتغـييـرات كـبيـرة الان، وكلمـا
كـانت اسـرع كـانت افـضل. ان المثـال علـى ذلك هـو الاسـتفتـاء الـذي
جرى الاسبوع المـاضي حول التعديل الدستوري الذي سيسمح، اول
مـرة ، لاكثـر من مـرشح للتنـافس علـى منصـب الرئـيس. لقـد رحب
المصريون بشدة بـاعلان الرئيس حسني مبـارك بشأن هذه الخطوة،
الـتـي اعلـن عـنهـــا في شـبـــاط. و لكـن بعـــدهـــا قـــام الحـــزب الـــوطـنـي
الـديمقراطي، الـذي يسيطـر على برلمـان دمية، بلي الـقوانين بحيث
مـنح نفـسـه حق الفـيتــو الـفعلـي علـــى المنــافــس المحتـمل للـــرئيـس
المفـروض منـذ 24 عـامـا. تــزعم الحكـومـة بـان الاسـتفتـاء قـد بـرهن
على مـا اطلق عليه الـرئيس مـبارك " الايمـان اللامحـدود بالـشعب
المـصـري". رسـميــا، 53% من المـسجـلين ادلـوا بـاصــواتهـم، 83% منـهم
قـالوا نعـم. ولكن بينمـا تجادل القلـة بشأن واقعـية التصـويت، قلما
يـوجـد هنـالك شخـص يصـدق بنـسبـة المشـاركـة بـرغـم حقيقـة قيـام
وعاظ الـسلاطين بـاصدار فـتاوى تـامر المـؤمنين بـالتصـويت او كـما
ذكــرت التقـاريـر، في احــد احيـاء القـاهـرة، قـام احـد مـؤيـدي الحـزب
الوطني الديمقراطي الاغنياء بتقديم قرص )فياكرا ( لكل ناخب.
من جهـة، لم يدل المصريـون باصواتهم بـاعداد كبيرة ابـدا منذ ثورة
1952 التي انـهت فتـرة حيـويـة من الـديمقـراطيـة التعـدديـة. دفعت
الانتخـابـات البـرلمـانيـة قبل خـمسـة اعـوام، التي جـرت تحت اشـراف
قضاة عـدول نسبيـا، ليس كـالمعتاد، الـى خروج ربع النـاخبين فقط.
اضافـة الى ذلك، فان الاحزاب الشـرعية الرئيسـة الثلاثة المعارضة،
و الاخـــــوان المــــسلــمــين ذات الـــــوزن و لـكــنه غــيـــــر شـــــرعــي، وحـــــركـــــة
الاحـتجــاج النــاشئــة )كفـايـة(، الـتي تــرغب بـاسـتقـالــة مبـارك، قـد
قــاطعت جـميعهـا الاسـتفتـاء. و سـواء كـان بـسـبب هــذه الحقيقـة او
بـسبـب اللامبـالاة، بـدت معـظم مـراكـز الاقتـراع فـارغـة من الجـميع
بـاسـتثنـاء مـستخـدمي الحكـومـة، المتقـاعـدين و نفـر من البـسطـاء،
بعضهم ابلغـوا الصحفيين بفـرح باعتقـادهم بأنهـم كانوا يـصوتون،
كمـا هـو معتـاد، علـى اعـادة الـسيـد مبـارك لفتـرة رئـاسيـة اخـرى. في
نفــس الــوقـت يقــول مــواطـنــون يمـتـلكــون اقــارب في الــشــرطــة بــان
الضبـاط تلقـوا اوامر لـلادلاء باصـواتهـم عدة مـرات كلـما كـان ذلك
ممكنـا. و لاختبـار النـظام، فـان احد المـراسلين المـغامـرين يـزعم أنه
قــام بــالادلاء بـصــوتـه في ثمـــانيــة مقــاطعــات مخـتلفـــة. و مع ذلك
فــالاســوأ مـن ذلك، هــو قـيــام الــسفــاحـين الــذيـن يــرتـــدون الملابــس
العــاديــة وبـخبـث بمهـــاجمــة مـجمــوعـتين صـغيـــرتين ممـن يعـلنــون
احتجاجهم على يوم التصويت في القاهرة. لقد اصبح امرا معتادا
مع ان تـرى مثل هذه المسيرات الاحتجاجـية و هي في حالة اشتباك
مع اعداد مـتفوقـة من شـرطة مـكافحـة الشغـب. و هذه المـرة، تنحي
)طــوابيــر( اصحـاب الخـوذ جــانبـا لـكي يـسـمحـوا لـوحـوش الحـزب
الـوطـني الــديمقـراطـي بحـريــة التـصــرف في الاختـطـاف، الـضـرب،
الـدفع و جـر الـشعـر. يقـول شهــود عيـان بــأنهم ركـزوا بـشكل خـاص

على النساء المحتجات. 
مــزقـت ملابــس العــديــد مـنهـن و ســرقـت الاشـيــاء الــشخـصـيــة. في
الفـترة المـاضيـة، كان المـصريـون يميلـون الى عـدم الاهتـمام بـالخدع
الانـتخـــابـيـــة و بـطــش الــشـــرطـــة بـــاعـتـبـــارهـــا جـــزءاً مـن قـــدرهـم.
فـخمـســون سنــة من حـكم الحــزب الــواحــد، قـسـمهــا الاعـظـم تحت
الاحكـام العــرفيـة، قـد تــركت الـبلاد بحـالـة تـشـرذم و شـك حتـى في
امكـــانيــة حــدوث أي تغـييــر . و بـــاستـثنــاء مـــاكنــة الحــزب الــوطـني
الـديمقــراطي الكـبيـرة، فـان الاحـزاب الـسيــاسيـة الاخــرى ضعيفـة.
كمـا ان المخـاوف بين النـاس مـستمـرة، لـيس فقـط من التقـاطع مع
الحـكومـة فحسـب، بل ايضـا من اعمـال الشغـب المحتملـة، او من ان
يخرج الامـر عن نطـاق السيـطرة ممـا قد يـستغل من قـبل الاخوان

المسلمين، ان لم يكن من قبل قوى اسلامية اكثر تطرفا.
ان المــزاج المـصــري في حــالــة تـغيــر. لقـــد تمت الان مــواجهــة سـطــوة
الحـكومـة الثقيـلة، بـشكل لم يـسبق له مـثيل، عن طـريق التعـرية و
الـنقــد. فقـــد اصبـحت اتحــادات الـطـلبــة و الـتجــار ضجــرة بعــد ان
كــانـت منــذ امــد بـعيــد مـقيــدة. كمــا قــامت عــدة منـظمــات لحقــوق
الانسـان بـنشـر تفـاصيل هـذه الانتهـاكـات كـالتعـذيـب و الاعتقـالات
الاستبدادية. و المحطات الفـضائية، التي هي خارج سيطرة الدولة،
بينـت مدى حجـم المعارضـة. العشـرات من الصحـف هاجمـت تلعثم
الحكــومـــة، مثـل التـصــريـح الاخيــر مـن قبـل رئيـس الـــوزراء، احمــد
نـظيف، الـذي اشــار فيه الــى ان المصـريـين ليـسـوا نــاضجين مــا فيه
الكفــايــة للــديمقــراطيــة الحـقيـقيــة. ومقــارنــا الاستـفتــاء المـصــري
بــالتـصــويت الفـرنــسي علـى الــدستـور الاوربـي، رسم احـد مـصـوري
الكاريكاتيـر مسؤول مصـري يقول الى جـاك شيراك بان لا يقلق: "
سـوف نــرسل بعـض من اولادنـا لـلتعـامـل مع جمـيع اولائك الــذين
صـــوتـــوا بلا". و بـكلـمـــات احـــد المـعلقـين، الـــذي يقـــوم بـــادارة مـــوقع
مشهـور على الانترنيت، ان مـا يمر به المصريون هـو تحول من حالة
الرعيـة الى المـواطنة. لقـد تراجعت الحكـومة بـسبب الاحتجـاجات،
في الداخل و الخارج، التي اثـارتها عملية الاعتقال في كانون الثاني
لايمـن نــور)الان خــارج الــسجـن لكـنه في انـتـظــار المحــاكـمــة بـتهـمــة
التــزويـــر( ، مبــاشــرة بعــد تـــأسيــسه حــزبــاً لـيبـــراليــاً يــسمــى الغــد،
مـصــرحــا بنـيتـه لتــرشـيح نفـسه لــرئــاســة الجـمهــوريــة. ان العلامــة
الاكـبــــر علـــى الـتغـيـيـــر هـي تـلك المـــوجـــة الجـــديـــدة ضـــد الاخـــوان
المسلـمين، التي كـما يقـولون طـالت اكثـر من 2000 عـضو، قـد اثارت
تعاطفـا صريحا اكثر ممـا حدث في عمليات القمع الـسابقة. وحتى
ان بـعض العلمـانيين المـصريـين يقولـون الان بأنهـم يتقبلـون دخول
الاخـــوان المـــسلـمـين الــــى الحكـــومــــة، لانهــم في الاقل قــــد يكـــونـــون
نزيهين. كما ان الاخوان المسلـمين انفسهم قد غيروا من شعاراتهم،
ان لم يـكن من جوهـر معتقداتهـم ذاتها. حيث كـان الشعار الـرئيس
في يـــوم مـــا "الاسلام هــــو الحل"، الا انهـم يـنـــادون الان بـــالاصلاح و
الـديمقـراطيـة. و في نفـس الـوقت، فـان وسـائل سـيطـرة الحكـومـة و
ادارتها تتعـرض للتآكل. فالمـصريون غالـبا ما يطلقـون النكات حول
قـراءتـهم الـصحـيفـة الــرئيـسـة المـملـوكــة من قـبل الـدولـة، الاهـرام،
لمجرد الاطلاع على اعلانات النعي. ان الحل التدريجي للمؤسسات
الاشتــراكيــة وصنـاعــات القـطــاع العـام قـد زادت مـن صعـوبــة انتـاج
"الجمــاهيـر" المـؤجـرة. ان مـثل هــذه التـغيـرات قـد اثـرت في الحـزب
الــوطـنـي الـــديمقــراطـي ذاته، الــذي تـتجـــاذبه الـتــوتــرات. فــالجـيل
الجديد، البعض منهم مقرب الى السيد جمال مبارك، يخشى من
ان الحــــزب قــــد ابــتعــــد بـــشـكل خــطــــر عـن الـــشعـب. و هــم يجــــدون
تجاوزات الـشرطة امراً محـرجاً، وقد تقتل في الحقـيقة، على سبيل
المثــال، القــواعــد الانـتخـــابيــة الـتي تـسـمح بـــالمنــافـســة الحـقيـقيــة
المفـتوحـة. و لكن لـغايـة هذا الـوقت يـبدو ان الحـرس القـديم مازال

هو المسيطر.
و بـوجـود كل مـن الانتخـابـات الـرئـاسيـة و البـرلمـانيـة تلـوح في الافق
باقتراب الخريف ، فان القلق حول المستقبل يتعاظم. "اني لا احب
الاخـوان المـسلـمين، و اعـلم ان المعـارضـة قـد تفـسـد الاقـتصــاد" كمـا
قـال المــستـشـار المـالـي في القـاهــرة." ولكـن الحكـومــة تقـوم بــارتكـاب

اخطاء غبية- و هذا ما يقلقني".

مصـــر:

هنالك شيء ما يختمر و لكن
لا احد يعرف ما هو بالضبط!

ما الذي يريده المتمردون؟

رؤى مختلفة والأساليب الدموية نفسها
والذخـائر. ويـكمل الملالي المتـشددين
المتعـصبين هذا العمل بجـرعة ثقيلة
من التعـاليم الدينية المتشددة. وبعد
ــــر ــــر المــتـــطــــوع عــب ذلـك يــتــم تــــسفــي
الـصحــراء إلــى بعــض المنــاطق الـتي
لـهــــــا اســتـعــــــداد في تــــضــيــيـف هــــــذا
الانـتحــاري. في هــذه المــرحلــة يـسـكن
في مـنـــزل آمـن في بغـــداد حـيـث يعـين
له هـدف للتفجير أو يتم ارساله إلى
مـناطـق محددة لمقـاتلة الامـريكان أو
الجـيـــش العــــراقـي الجــــديــــد وقــــوات

الشرطة.
في الــسنـة المــاضيـة نـشــرت الحكـومـة
العـراقيـة قـائمـة بـالمقـاتلين الاجـانب
المعـتـقلــين في العــــراق. ولقــــد اتـــصل
والـــد أحـــد المقـــاتلـين بـــأحـــد الـــوزراء
وقال له أنه عندمـا ترك ولده الوطن
قــال لــوالـــديه بـــأنه ذاهـب لأجــازة في
ـــــا. وبعـــــد شهـــــر لاحق اتـــصل ســــوري
ــــأنه في الـفلــــوجــــة ــــديه وقــــال ب بــــوال

للجهاد ضد الاميركان.
وقـبل الحملـة العـسكـريــة الاميــركيـة
علـــى الفلــوجــة، اعـتـــادت الملـيــشـيــات
ــــة علــــى الــــذهــــاب هـنــــالـك الاجـنـبـي
للانـضمـام للـتمـرد المحلـي في القيـام
بمهمات تقليدية على قوات الشرطة
والحـرس الـوطـني العـراقي والجـيش
الامريكي. وقد نقل أحد الصحفيين
ـــــون مـــن أجل مـعهـــــد ـــــذيـــن يعـــمل ال
)WPR( صحــافــة الحــرب والـسلام
أن المقاتـلين السـوريين كـانوا يعـملون
بشكل علني في منـاطق مختلفة مما

يعرف بالمثلث السني.
وقـــــال أحــــــد المقــــــاتلــين الــــســـــوريــين
لـلمــراسل الــذي كـــان يتـظــاهــر بــأنه
احد السـكان المحليين بانه في العراق
يقـاتل الـولايـات المتحـدة لانه )إذا لم
نقـاتلهم هـنا فـسيكـون علينـا قتـالهم

في سوريا(.
كما تتدفق الامـوال ايضاً من سوريا.
ولقد تكـلمت مع صحفي عـراقي قام
مـؤخـراً بـزيـارة سـوريـا حـيث قـال أنه
شعــر في ســوريــا كمــا لــو انه عــاد إلــى
عـــــراق صـــــدام، فـلقـــــد كـــــان المـكـــــان
)مكـتظـاً بـأبنـاء البـعثيـين ومسـؤولي

النظام السابق(.
ومع ان حـلفــــاء الـتـمــــرد الـيــــائـــسـين
يقاتلـون في حروب مختلفة ولأسباب
مخـتلفــة، فــأنهـم في الــوقـت الــراهـن
ـــــون في نفــــس المعــــركــــة، وهــي يقـــــاتل
تــدميـر الحكـومـة العــراقيـة الحــاليـة
وأخــــراج الامـيــــركــــان. واحــــدى هــــذه
المجمـوعـات تـريـد عـودة حـكم صـدام
وأخـرى تـريـد عـراقـاً علـى غـرار نظـام
طــالبــان، الا انهم جـميعــاً ينـتظـرون
مغــادرة الــولايــات المـتحــدة. وسـيكــون
مـن الــســـذاجـــة الـتـفكـيـــر بـــأن هـــذه
الجمـاعــات يمكـن أن تحيــد أو تعـدل
عــن اعــمـــــالهــــا مـــن خلال دعـــــوتهــم
للانـضمـام للعـمليـة الـسيـاسيـة. وأن
ــــوجــــوه الــــســنــيــــة في وضـع بعـــض ال
الحكـــومـــة علــــى أمل أنهـم سـيـنهـــون
التـمرد هـو مثل تـوقع أجراء جـراحة

تقويمية لشفاء سرطان المعدة.
إن الحـرب ضد هـذا التـمرد قـد تكون
غيــر جــذابــة أو لا تــروق احــد، الا أنه
لا يمـكـن تجـنــبهــــا ويجـب أن يـكــــون
هـدفهـا الاول هـو تحـطيـم التحـالف
البعـثي مع القـاعـدة. وللقيـام بـذلك
ــــــــى يـجـــب أن تـخــــــــاض الحــــــــرب عـل
جبهـتين: اولًا علـى المجـتمع الــدولي
أصــدار أنــذار نهــائـي لجيــران العــراق
لقـطع خـطـــوط تجهـيــز المـتـمــرديـن،
ومع أن لدى العراق حكـومة منتخبة
ورئيـساً فـأن البلـد لا يزال جـاث على
ركبتيه ولا يملك النفوذ الذي تملكه

الدول الأخرى على هذه الدول.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ولقــــد ظـل العــــديــــد مـن الــــوزراء في
الحكـــومـــة والمــســـؤولــين العـــامـين في
منازلهم لعـدة اسابيع وحتـى لشهور،
حتــى ان بعـضهـم لم يقـومـوا بـزيـارة

وزاراتهم.
إن هـــدف الإرهـــابـيـين بــسـيــط: وهـــو
عــــودة حـكـم الــبعـثـيـين عـبــــر انـقلاب
عـــسكـــري، جـــاء في بـــريــــد الكـتـــرونـي
لأحــــد القــــادة الكـبـــار الــســــابقـين في
الجـيــش مـن مخـبـئه: حـــالمــــا يخـــرج
ـــــا القــــوة ــــديــن الاحــتلال، ســيـكــــون ل
الـكــــافـيــــة والارادة لاســتعــــادة قـيــــادة

العراق. 
لقـد كنـا قــادرين علــى فعل ذلك عـام
1963 وفي عـــــام 1968 وســـنفـعل ذلـك

مرة أخرى.
عند توجـيه سؤال بشأن كيفية شعور
البـعثيين تجـاه المليشـيات الإسلامـية
للقــاعــدة قــال الـضــابـط القــديم في
حزب البعث صـالح المختار لصحيفة
عراقـية محلـية في بـداية هـذه السـنة
بـإن الـبعثـيين سـوف ))يـسـانـدون أي
شـخــــــص يـحــــمـل سـلاحــــــــــــاً ضــــــــــــد

الاميركان((.
ولدى المليـشيات الإسلاميـة جنودهم
الخــاصــون بـهم في هــذا الحلـف غيــر
المقـــدس: وهم المــؤيــدون والمـســانــدون
الذيـن تدفقوا عـبر الحدود المفـتوحة
من الـدول المجـاورة. وانــا أعتقـد بـأن
ــــاس يقــــدمــــون الفــــائــــدة هــــؤلاء الـن
للبعثيين لأنهم يقـدمون التجهيزات
والأمـــوال إلـــى المـــســتعـــديـن لـلقـيـــام

بالتفجيرات الانتحارية.
حــسب قــول ضــابـط عــسكــري ســابق
يعمل الآن سـائقـاً فـإن "35 عـامـاً من
القمع الوحشي لصدام لم ينتج عنه

تفجير انتحاري واحد!"
ولقـــد كـــانـت ســـوريـــا قـــاعــــدة مهـمـــة
ومحـــطــــة مـــــرور لهـــــؤلاء المقـــــاتلــين
الاجـــانب وقــد اظهــرت المقــابلات مع
ـــــسـخ )مـجـــــــاهـــــــديـــن( مـعـــتـقـلـــين ون
تحـقـــيـقـــــــــات حُــــصـل عـلـــيـهـــــــــا مـــن
المخــابــرات والامـن العــراقـي أن رحلــة
)المجـاهد( الـنموذجـية من مـدينة في
سوريـا أو الأردن أو السـودان أو اليمن
أو أي بلــد عــربـي اخــر حـتــى لحـظــة
تفجير نفسه تـسير على هذا النحو:
بعـد أتخـاذ القــرار بقتــال الاميـركـان
في العراق يقـوم بالاتـصال بـالمسـاجد
في دمـــــشـق المـعـــــــروفـــــــة بـــتـــــسـجـــيـل
المجــــاهــــديــن لـلحـــــرب المقــــدســــة في
العـراق، وغــالبـاً مـا يـتم تمــويل هـذه
الحمـلات للتـسجـيل والانتـســاب من

قبل بعض المسؤولين السوريين.
وبعـد ان يـتم أتخـاذ القـرار يعـد هـذا
الـشخـص منــاسبــاً للـقيــام )بـعمـليــة
ــــى اخفــــاء الاسـتــــشهــــاد( ويــــدرب عل
هـــــويـــته وكــيـف يحـــمل المــتـفجـــــرات

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

وشبكـة الإرهـابيـين، ومعظـمهم تحت
قيـادة )أبـو مـصعب الـزرقــاوي(. فكلا
الجمــاعتين يقـاتل من نـفس المعـركـة
ولكـن لأسـبـــاب مخــتلفــة، وبــاهــداف

مختلفة ايضاً.
العسـكريـون الذيـن يشكـلون الجـانب
الـبعـثـي مــن الحلف لـــديهــم خلفـيـــة
عـــسـكــــريــــة، وهـم جـنــــود  في الــــرتـب
العـــسكـــريـــة الـــوطـيـئـــة أو عـملـــوا في
ــــرات ولقــــد مجــــالات الامـن والمخــــاب
فقـدوا اعمــالهم بعـد الحـرب عنـدمـا
قــامت قــوات التحـالـف بحل الجيـش
واجهــزة المخــابــرات والامـن. كـمـــا انه
تم أيضاً ملء أدمغتهم بأفكار معاداة
امـــريكـــا خلال سـنـــوات حكـم صــدام،
وبكــونـهم تم طــردهـم من وظــائفـهم
فقـــد عـــزز ذلك احــســـاسهـم بـــوجـــود

مؤامرة ضدهم.
ــــد مـــنهـــم العــــودة ـــــود العــــدي وقــــد ي
ــــــوظــــــائـفـهــم مــن أجـل ــــسـعــــــادة ل وب
الحـصــول علــى أسلـــوب حيــاة أفـضل
ـــــاتهــم عــن وتجــنــب المخــــاطـــــرة بحــي
طـريق قــذف قنـابـر الهـاون أو اطلاق
الصـواريخ علـى الاهـداف العـسكـريـة
ـــــة مقـــــابل 200 دولار وهــــو أو المــــدنــي
الـسعــر المـتعــارف علـيه للـقيــام بمـثل
هذه الاعـمال. ولقـد اخبـرني ضـابط
سابق في الجيـش العراقي يعمل الآن
مترجمـاً ويختبئ من المتـمردين بأنه
عنــدمــا كــان صــدام في الــسلـطــة قــام
الجــيــــش بــتـــــدريــب اعـــضـــــاء الامــن
ـــــى ـــــرات وحـــــزب الـــبعـــث عل والمخـــــاب
اسـالـيب الحـرب المــدنيــة التـقليـديـة،
ومع النسبـة العالية للبـطالة، فليس
ــــــرجــــــال ــــــاك نـقــــص في عــــــدد ال هـــن
القــادرين علــى استخـدام الـصــواريخ
المحـمــولـــة علـــى الكـتـف أو الاسلحــة
ـــــة لــــشـــن هجــمـــــات ـــــومـــــاتــيـكــي الاوت

بسيطة.
يقـود ويوجـه هؤلاء المقـاتلين ضـباط
اعلــــى مـــسـتــــوى في الجـيـــش والامـن
والمخــابــرات مـن الــذيـن تمـتعــوا بـكل
الامـتيـازات والـسـلطـة، ولقـد تمـكنـوا
مـــن اســـتـعـــــــادة بـعــــض شـــبــكـــــــاتـهـــم
ــــة القــــديمــــة وتــــسجــيل الــتجـــســـسـي
الموظفين الـسابقين لجمـع المعلومات
ودفـعهم للقيـام بعمليـات الاغتـيالات
والهجمـات على الاهـداف العسكـرية

والمدنية.
ويـبدو ان قـابليـاتهم عـلى زرع الـرعب
ـــــرنــي ــــــة ولقـــــد أخــب واضحــــــة وجلــي
مـواطـن من سكـان بغـداد قـام بـزيـارة
غازي اليـاور في المنطقـة الخضراء ان
ـــــروه ان يـخفــي وجـهه ـــــود اخــب الجــن
حتى لا يـتعرف عليه احـد. ويبدو ان
بعــض المـتـمـــرديـن قـــد تــسـللـــوا إلـــى
المؤسسات الحكـومية وقاموا بتسهيل
ـــــالات في بغــــداد و محــــاولات الاغــتــي

بقية المدن.
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كــانـت تلك الاشــارة الـتمــاســاً يـطـلب
من المـتمـردين عـدم مهـاجمـة المـوكب
ـــــاس في المــــســيــب مــن وحـــــرمـــــان الــن

الكهرباء.
وبفضل اللافتـة، أو لحسن الحظ، أو
لغـيـــاب المـتـمـــرديـن مـن الــطــــريق في
ذلـك اليــوم، فــإن المــولــدة والــوحــدات
الامـنيـة وصـلت بـسلام إلــى وجهـتهـا

المقصودة.
وعلـــى غـــرار الـنـــاس في ذلك المـــوكـب،
يـتــســــاءل العـــراقـيـــون: لمـــاذا يــــواصل
)المتمردون( هجمـاتهم على كل شيء

وما الذي يأملون الحصول عليه؟
مـنـــذ تـــشكـيـل الحكـــومــــة العـــراقـيـــة
الجـديـدة قتل الـكثيـر من العــراقيين
بـــالــسـيــــارات المفـخخـــة بـــالـهجـمـــات
الـدمـويـة، وفي شـارع  عـديم الـشفقـة
والـرحمـة منـذ سقـوط صدام حـسين
وبـيـنـمـــا تـبـــدو هـــذه الهجـمـــات علـــى
الارض لا تمـيــز شـيـئــاً، فــان هـنـــالك
سـتــراتـيجـيــة خـلفهــا، وفي الحقـيقــة
هنـالـك أكثـر مـن ستـراتـيجيــة نظـراً
لأن المتـمردين يشكلون عدة مجاميع
ـــــاس، وقـــــد يــتــــشـــــاركـــــون في مــن الــن
الاســـــالــيــب والــتـكــتــيـكـــــات الا أنهــم
يمـتـلكــــون دوافع مخــتلفـــة واهـــدافـــاً
بـعيــدة المــدى. وهكــذا فــإن الـتعــويــذة
المخــطــــوطــــة علــــى جــــانـب المــــولــــدة
الكهـربــائيـة قــد يكــون لهـا تــأثيـر في
جمــاعــة واحـــدة من المـتمـــردين، كــأن
يكـــونـــوا ممـن طـــردوا مـن وظــــائفهـم
علــى جمـاعـة واحــدة من المـتمــردين،
ـــــــوا ممـــن طـــــــردوا مـــن كـــــــأن يــكـــــــون
ــــة وظــــائـفهــم في الجــيــــش ومــن بقــي
المـؤسسات الحكـومية لكـونهم أعضاء
في حـــزب الـبعـث، مـن غـيـــر المـــؤمـنـين
بـنظريـات صدام الاشتـراكية العـربية
القـــــديمـــــة. الا ان فــئــتــين اخـــــريــين
مهـمتـين من الـتمــرد وهم الـبعـثيـون
ـــــات، ــــــاد والملــيــــشــي المقـــــاومــــــون بعــن
ــــدة لـلقــــاعــــدة لـن ــــؤي ــــة الم الإسلامـي
يتـرددوا في مهـاجمـة مـا يـرونه هـدفـاً
مثــاليـاً: وهـو مـولـدة طـاقــة عملاقـة
مع 12 رجـلًا من الـشــرطــة و 6 أفــراد
مـن الجـيـــش! فهـــؤلاء يــســتهـــدفـــون
تعــطــيل الخــــدمــــات العــــامــــة وجـعل
اجهــــزة الأمــن العــــراقـيــــة الجــــديــــدة
عاجـزة بعـد مرور سـنتين مـن الحرب
ــــــات وثـلاثــــــة اشـهــــــر مــن الانــتـخــــــاب
الـوطنية الـتي ظهرت بـأنها اسـتفتاء
صب في مـصلحة الاسلـوب السـياسي
الـسلـمي، مــازال المـتمــردون يــشكلــون
حجـر عثرة لا يـتزحزح علـى الطريق
المـــوصل إلــى عــراق جــديــد. فــالـبلاد
تـستـطيع ابــدأ التحـرك قـدمــاً حتـى
يـتم الـتعـــامل مع هــذا الـتمــرد علــى

نحو حاسم.
ويبدو أن العـمود الفقري للـتمرد هو
الحلف بين البعثيين المقاومين بعناد
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بقلم هيوا عثمان

كانت المقطورة
ذات العجلات
الستين تحمل
مولدة كهربائية
عملاقة على
الطريق السريع
إلى منطقة
المسيب التي
تبعد 30 ميلاً
جنوبي بغداد،
تحرسها 6 سيارات
من الشرطة
والجيش كان
الموكب يجتاز
طريق بغداد ـ
اللطيفية، وهو
طريق سيئ
السمعة تنتشر
عليه عمليات
الخطف والقتل
ولكي تمر
الشاحنة
بحمولتها بأمان
علقت على
المولدة كما لو
انها تعويذة أو
حجاب لدفع الشر
لافتة مكتوبة
بحروف حمر
كبيرة تقول )إلى
محطة طاقة
كهرباء المسيب/
الله الله/ عاش
المجاهدون(.
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